
جيــش  اســتنزاف  مــن  أشــهر  ســبعة 
الشــمالية  الجبهــة  علــى  الإســرائيلي  العــدو 
ــة، عشــرات الآلاف مــن قطعــان  لفلســطين المحتل
ــودة  ــى الع ــن لا يجــرؤون عل المســتوطنين النازحي
نتنياهــو  العصــر  ســفّاح  حكومــة  تملــك  لا  بــل 
ــه  ــه مــا حققت ــك كل ــرار إعادتهــم، والأهــمّ مــن ذل ق
المقاومــة فــي لبنــان مــن فــرض معــادلات جديــدة 
أرســاها الأميــن العــام لحــزب الله الســيد حســن 

نصــر الله منــذ الأيــام الأولــى لدخــول المواجهــة.
ــه لا  ــل إن ــذي قي ــش ال ــورة الجي ــمت ص هُشِّ
ــوات  ــت ق ــه ووقف ــوّة ردع ــا أُســقطت ق ــر ومعه يُقه
ــن  ــل أيّ شــيء والأهــم م ــن فع ــه عاجــزة ع نخبت
ذلــك هــو ســحق عقيدتــه القتاليــة التــي بُنيــت 
قواعــد  ســبعة  علــى  غوريــون  بــن  أيــام  منــذ 
أساســية هــي: الهجــوم؛ النصــر الحاســم؛ التقليــل 
مــن الخســائر؛ المبــادرة بالضربــة الأولــى؛ شــن 
ــة؛ حــرب خاطفــة؛ نقــل المعركــة إلــى  ــة وقائي ضرب

ــة  ــفتها المقاوم ــد نس ــك القواع ــدو. كل تل أرض الع
فــي عــدوان تمــوز 2006 وزادت فــي تفتيتهــا بعــد 
الســابع مــن أكتوبــر 2023 وهــو مــا أقــرّ بــه رون 
الأمــن  دراســات  معهــد  نشــره  مقــال  فــي  تيــرا 
القومــي تحــت عنــوان: »عقيــدة الحــرب الثانيــة 
ــي  ــات حديــث الإعــام الصهيون فــي إســرائيل« وب
تحــدث  مــا  وهــو  نتنياهــو.  هزائــم  تراكــم  عــن 
عنــه رئيــس مجلــس الأمــن القومــي الإســرائيلي 

ــاً: كلّ  ــة قائ ــاة 12 الصهيوني ــي للقن ــاحي هنغب تس
ــو  ــى الشــمال ه ــودة المســتوطنين ال ــن ع كلام ع
غيــر جــدّي، فحــزب الله ملتــزم بدعــم حمــاس 
لطالمــا اســتمرت الحــرب فــي غــزة وإذا مــا تمّــت 
إعادتهــم مــن ســيتحمّل المســؤولية بعــد انهمــار 

صواريــخ حــزب الله عليهــم.
عميــت  الصهيونــي  السياســي  المحلــل  أمــا 
ــى  ــه ال ــى تدهــور وضــع كيان ــذي أشــار ال ســيفل ال
درجــة »أنّ منظمــة حــزب الله نجحــت فــي تهجيــر 

ــم  ــن مســتوطني الشــمال، ورغ عشــرات الآلاف م
ذلــك لا يــزال كبــار المســؤولين يبــرّرون بأنــه لا 

ــك«. ــر ذل ــر غي ــون الأم يمكــن ان يك
والمهــزوم  المــأزوم  الكيــان  هــو مشــهد  هــذا 
رغــم كلّ الدعــم الأميركــي والغربــي لــه، ورغــم كلّ 
مــا ارتكبــه مــن مجــازر بحــق الشــعب الفلســطيني، 
إلا أنّ ذلــك لــم يحقــق لــه أيّ هــدف مــن أهــداف 
عدوانــه الــذي لــم يحــرّر أســيراً مــن أســراه وفشــل 
فشــاً ذريعــاً فــي القضــاء علــى المقاومــة فــي غــزة 
ويصــرّ علــى اســتكمال عدوانــه باجتيــاح رفــح وهــو 
العاجــز عــن وقــف صواريــخ المقاومــة التــي طالــت 
بالأمــس موقــع كــرم أبــو ســالم بغــاف غــزة وأدت 
إلــى ســقوط 4 جنــود مــن فــرق مختلفــة بينهــم 

جنــدي مــن الكتيبــة 931 فــي لــواء ناحــال.
وفــي هــذا الإطــار نشــر موقــع »زمــان إســرائيل« 
العبــري: فــي افتتاحيتــه تقييمــاً لأداء جيــش العــدو 
مظهــراً مــدى التراجــع فــي أدائــه القتالــي، ومشــيراً 
)الجيــش  يكــون  أن  المفتــرض  مــن  انــه  الــى 
ــاع  الإســرائيلي(، باســمه الكامــل، هــو )جيــش الدف
ــي  ــة الت ــام الدفاعي الإســرائيلي(، لكــن دراســة المه
ــى مــرّ الســنين  ــام بهــا الجيــش الإســرائيلي عل ق
ــة »إســرائيل«. ــاً فــي حماي ــه فشــل تمام تثبــت أن

فــي 7 أكتوبــر، فشــل الجيــش الإســرائيلي فــي 
معركــة الدفــاع عــن »حــدود دولــة إســرائيل«، وهــي 
مهمتــه الأساســية منــذ قيامــه، إنّ أحــداث 7 أكتوبــر 
هــي أخطــر فشــل منــذ قيــام الدولــة، لكنهــا ليســت 

أحداثــاً نــادرة.
فالجيــش الإســرائيلي لا يعــرف كيــف يخــوض 
معــارك دفاعيــة، وجنــوده غيــر مدرّبيــن علــى الدفــاع 
عــن المواقــع الاســتيطانية، والكيبوتســات، والســياج 

الحدودي.
كان الجيــش الإســرائيلي فــي الســابع مــن 
ــي  ــات الهجــوم ف ــاً بتقني ــاً، غني ــر جيشــاً غني أكتوب

أفضــل  تمتلــك  جويــة  وقــوة  الصواريــخ،  مجــال 
طيــار  بــدون  والطائــرات  الحديثــة  الطائــرات 
والدبابــات والعربــات مــع نظــام دفاعــي تحميهــا مــن 
الصواريــخ المضــادة للــدروع، ومــع ذلــك لــم يتمكــن 
ــات  ــة ســكان الغــاف رغــم كل الإمكاني مــن حماي
ــه. ــي أتيحــت ل ــوى البشــرية الت ــات والق والميزاني

المقاومــة  فشــل ذريــع وغــرق فــي مســتنقع 
كل  علــى  وجيشــه  العــدو  كيــان  حــوّل  الــذي 
الجبهــات إلــى جيــش يتخبّــط بأزماتــه تتــآكل 
ــاً  ــا كان جيشــاً هجومي ــوم بعدم ــد ي ــاً بع ــه يوم قوت
لــه تاريــخ حافــل بالإجــرام والمجــازر والعمليــات 
ــات  ــي الداخــل والخــارج وب ــالات ف الخاصــة والإغتي
أيــدي  علــى  هيبتــه  أُســقطت  ورق  مــن  نمــراً 
ــه رغــم مــا يمتلكــه مــن  المقاوميــن وتهــاوت قدرات
الدعــم  كل  ورغــم  متطــورة  أســلحة  ترســانات 
الأميركــي والغربــي لــه إلا أنــه تحــوّل الــى جيــش 
ــى المدنييــن وينشــط  مهــزوم يمــارس إجرامــه عل
بدعــم  الوقــت  مــن  المزيــد  لكســب  دبلوماســياً 
ــم  ــق إنجــازاً ل ــه يحق ــة علّ ــة المطبّع ــدول العربي ال

بإجرامــه. يحققــه 
لكــن واقــع الحــال يقــول انّ المقاومــة التــي 
الجبهــات  كلّ  علــى  أشــهر  صمــدت ســبعة 
قــادرة علــى الصمــود أكثــر واســتنزاف جيــش 
ــا،  العــدو بشــكل أكبــر ولا تــزال لهــا اليــد العلي
وهنــا لا بــدّ مــن الإشــارة الــى مــا قالــه روعــي 
باســم زعيــم  الســابق  المتحــدث  كونكــول 
العبريــة   12 للقنــاة  لابيــد  يائيــر  المعارضــة 
معتبــراً »أنّ حــزب الله مــن دون دبابــات ولا 
طائــرات مــن دون أن يضــع قدمــاً واحــدة علــى 
الأرض »احتــلّ« )شــمال إســرائيل( وليــس لنــا 
ســيادة علــى طــول المنطقــة الحدوديــة«، وهــذا 
يعنــي انّ المقاومــة هــي التــي تملــك زمــام 

ــي. ــر ل ــول الأم ــادرة وتق المب
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ــة  ــة الأميركــي أنتونــي بلينكــن، إلــى المنطقــة العربي ــر الخارجي للمــرة الأولــى يأتــي وزي
بهــذه الكثافــة منــذ حــدوث عمليــة »طوفــان الأقصــى«، والتــي مضــت عليهــا ســبعة أشــهر حتــى 
الآن، لدرجــة أنــه يمكــن احتســاب زيــارة شــهرية تقريبــاً، يقــوم خلالهــا بزيــارة عــدة عواصــم 
عربيــة، ويبــدأ أو يختــم بالكيــان الصهيونــي ومقابلــة »حبيــب القلــب« النتن/ياهــو، وعصابــة 
ــد  ــا بع ــرة م ــي فت ــم ف ــكاب أبشــع الجرائ ــي ارت ــان، شــركاء هــذا المجــرم ف ــي الكي ــم ف الحك

الحــرب العالميــة الثانيــة، التــي شــهدت الجرائــم والمجــازر العلنيــة!
ــم  ــي وداع ــا صهيون ــاً، فحســب، وإنم ــس يهودي ــه لي ــن أن ــد أعل ــن( ق ــذا الرجــل )بلينك فه
للكيــان الصهيونــي بــكلّ مــا يملــك! إذن هــو قــد أعلــن عــن هويتــه، ورغــم ذلــك هنــاك مــن 
يتفــاوض معــه، ويثــق بــه مــن حــكام الإقليــم. فهــو فاقــد الثقــة والاعتبــار، منــذ أن أعلــن عــن 
صهيونيتــه، وليــس عــن يهوديتــه فحســب! ومــن ثــم لا يجــوز أبــداً أن يتــمّ اســتقباله 
وكأنــه فاتــح لـــ »عــكا«، حتــى ينحنــي الجميــع أمامــه، ويســتقبلونه فــي كلّ العواصــم العربيــة 
ومطاراتهــا، بالســجاد الأحمــر، تعبيــراً عــن البهجــة والفــرح! وإذا ســألت هــؤلاء، لمــاذا لا تعبّــرون 
ــرعة:  ــون بس ــة، يقول ــى والمركزي ــرب الأول ــة الع ــن قضي ــاً ع ــل، دفاع ــا يفع ــم مم ــن غضبك ع
ــت  ــول، للف ــد البروتوك ــن الغضــب بكســر قواع ــن يعل ــاك م ــول«، وردّي أنّ هن ــه »البروتوك إن

ــا هــي  ــن(! إنم ــة )بكي ــة الصيني ــرة للعاصم ــه الأخي ــي زيارت ــا حــدث ف ــذا م ــف! وه نظــر الضي
ــة  ــدى حــكام الإقليــم العربــي بــكلّ أســف، ممــن يتظاهــرون بدعــم القضي الإرادة المفقــودة ل

ــا بخناجــر مســمومة! ــا هــم يطعنونه الفلســطينية، بينم
كمــا أنّ رئيــس هــذا الرجــل، وهــو الرئيــس الأميركــي جــو بايــدن، ســبق وزيــر خارجيتــه 
)بلينكــن(، بالقــول إنــه صهيونــي بشــكل كامــل، وإن »إســرائيل«، إنّ لــم تكــن موجــودة، 
لأوجدناهــا، تحقيقــاً لمصالــح أميــركا والغــرب! وســارع فــور عمليــة »طوفــان الأقصــى«، لزيــارة 
الكيــان الصهيونــي، والالتقــاء فــوراً بـــ »النتن/ياهــو«، وأخــذه بالأحضــان، وربّــت علــى كتفــه، 
وطبطــب عليــه، واعــداً إيــاه بالدعــم والمــؤازرة، بشــكل كامــل، قائــاً لــه: اســتمرّ فــي حربــك 
ــن، إنْ  ــس الأم ــك، ومجل ــي خدمت ــدولارات، ف ــارات ال ــكلّ مخــازن الأســلحة وملي ــق، ف ولا تقل
ــد نظــر أيّ  ــو الأميركــي، مرفوعــاً عن ــك كان الفيت ــن يقــف ضــدك! ولذل ــه ل ــم يدعمــك، فإن ل
ــح  ــى أصب ــي، حت ــان الصهيون ــة الكي ــزة، وإدان ــى غ ــار والحــرب عل ــف إطــاق الن مشــروع لوق
مجلــس الأمــن مشــجعاً علــى الحــرب والعــدوان، وتهديــد الســام العالمــي والاســتقرار فــي 
إقليــم المنطقــة العربيــة، والشــرق الأوســط، بــل والعالــم، والمفــروض أن يقــف لدعــم الســام 

والاســتقرار الإقليمــي والعالمــي!
إذن نحــن أمــام رئيــس أميــركا، وأركان حكمــه )وزيــر الدفــاع – وزيــر الخارجيــة/ وزيــر 
الماليــة إلــخ…(، وبجوارهــم مجلســي النــواب والشــيوخ )الكونغــرس(، يدعــم الإدارة الأميركية، 
ويصــدّق علــى قراراتهــا، وآخرهــا تخصيــص )26( مليــار دولار، لدعــم الكيــان الصهيونــي، إضافــة 

إلــى دعــم أوكرانيــا وتايــوان!
والســؤال: مــاذا يُنتظــر مــن هــذه الإدارة الأميركيــة؟! هــل مــن المنتظــر إجبــار الكيــان 
ــة ضــد الشــعب  ــادة الجماعي ــى وقــف حــرب الإب ــك – عل ــى ذل ــدر عل ــي – وهــي تق الصهيون
ــة؟ هــل مــن المنتظــر، أن تأتــي  ــى مــدار الأشــهر الســبعة الماضي الفلســطيني فــي غــزة، عل

ــة؟! ــن الإدارة الأميركي ــق م ــى طب ــة عل العدال
ــع  ــرب، وهــم م ــدو الأول للع ــه، هــي الع ــدن وأركان حكم ــركا وإدارة باي ــد أصبحــت أمي فلق
ــي، وهــم ضــدّ الشــعب الفلســطيني خاصــة  ــي بشــكل ســافر وفاجــر وعلن ــان الصهيون الكي
والعــرب عامــة، ومــن ثــم فــإنّ الوضــع الطبيعــي، ألا نتعامــل معهــم بالانبطــاح وتكريــس 
التبعيــة، وإثبــات الطاعــة، لهــذا العــدو، بــل إنّ الواجــب يفــرض علينــا، إعــان العصيــان علــى 
هــذا العــدو الأكبــر وهــو أميــركا، وهــو العــدو الأصيــل، بينمــا العــدو الصهيونــي، هــو العــدو 
التابــع والأداة فــي تفريــق العــرب، وفصــل الحــكام عــن شــعوبهم، والحيلولــة دون الوحــدة 
والتقــدّم! وبــدون هــذا العصيــان، ســتظلّ هــذه المنطقــة العربيــة بحكامهــا وشــعوبها، تابعيــن، 

ومنبطحيــن، ومنهوبيــن!
إلا أنّ المقاومــة علــى مــدار ســبعة أشــهر، وبدأنــا الشــهر الثامــن، فــي واقعــة لــم تحــدث 
ــمّ  ــث ت ــام 1948م، حي ــي ع ــى ف ــة الأول ــدوث النكب ــذ ح ــاً، من ــدار )76( عام ــى م ــل عل ــن قب م
فــرض الكيــان الصهيونــي علــى الإقليــم، أثبتــت أنّهــا القــادرة علــى رفــع رايــة العصيــان ضــدّ 
المشــروع الأميركــي وتابعــه الكيــان الصهيونــي، وإذلالــه، وإفقــاده التــوازن، وإشــعاره بــأنّ هزيمــة 
كبــرى يمكــن أن تحــدث لــه، وقــد حدثــت فعــاً. فمــاذا فعــل ويفعــل وزيــر خارجيــة أميــركا فــي 
الإقليــم، ومــاذا يعبّــر عــن الحالــة التــي وصلــت إليهــا أميــركا المنهــارة التــي أصبحــت غيــر قــادرة 
علــى تمريــر أي تســويات مطروحــة مــن خلالهــا، بــل إنّ نظمهــا التابعــة انهــارت فــي فــرض مــا 

تريــده أميــركا وهــي الســيد الأكبــر الــذي لا يُرفــض لــه طلــب!
ــا  ــذ م ــى حمــاس أن تنف ــول، عل ــاً، بالق ــركا )بلينكــن(، متعالي ــة أمي ــر خارجي ــد جــاء وزي فق

ــذ شــعبها! ــة، إذا أرادت أن تنق ــر محاول ــا، كآخ ــرَض عليه ــا يُع ــل م ــد، وتقب نري
وكأنّ مــا جــرى مــع هــذا الشــعب مــن جرائــم خــال الشــهور الســبعة غيــر كافٍ! وبتحليــل 
ــه  ــة الســعودية، يتضــح أن ــي المملك ــة، ه ــى أرض عربي ــه وعل ــوّه ب ــذي يتف ــة الخطــاب ال لغ
يتحــدث بلغــة الفــرض والأمــر، ويمــارس أســلوب التعالــي والغــرور والعنجهيــة بــا حــدود أو 
ســقف، لأنــه يخاطــب التوابــع، بينمــا المقاومــة ليســت تابعــاً للهيمنــة الأميركيــة ولــن تكــون. 
كمــا أنّ بلينكــن، يقــول للكيــان الصهيونــي: نحــن لا نوافــق علــى اقتحــام رفــح، إلا بعــد تأميــن 
عمليــة خــروج المدنييــن، حتــى لا تكــون الخســائر كبيــرة! يــا الله! فأميــركا توافــق علــى اقتحــام 
ــم  ــان ل ــذا الكي ــي الأرواح، وكأنّ ه ــل الخســائر ف ــح«، بشــرط تقلي ــي لـــ »رف ــان الصهيون الكي
يرتكــب جرائمــه طــوال الأشــهر الســبعة الماضيــة، بالإبــادة الجماعيّــة للمدنييــن في غــزة، وراح 
ضحيتهــا )35( ألــف شــهيد، )80( ألــف مصــاب! بالإضافــة إلــى هــدم المستشــفيات والمســاجد 
ــي  ــركا، الت ــة أمي ــي المقدم ــم، وف ــازل، تحــت ســمع وبصــر العال والكنائــس والمــدارس والمن
ــح،  ــذا التصري ــل ه ــدوان الواســع!! ومث ــذا الع ــي به ــان الصهيون ــام الكي ــى قي ــت أصــاً عل وافق

يعنــي مشــاركة أميــركا فــي القتــل ودعمــه والخــاف فــي الطريقــة!
إنّ تتبــع أســلوب وزيــر خارجيــة أميــركا، ورئيســه )بايــدن(، يكشــف عــن عنجهيــة وغــرور 
غيــر موثــوق، يصاحبــه عــدم الثقــة فــي هــذه الإدارة، مثــل غيرهــا، غيــر أنّ الأهــمّ أنــه يعبّــر عــن 
ــام شــاهدة،  ــار متســارع للقــوة الأميركيــة، ســتتأكد كلّ يــوم، والأي عجــز أميركــي واضــح، وانهي

والمقاومــة فــي انتصــار دائــم…

ما ينشر في هذه الصفحة لايعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة

4 شؤون سياسية

حزب الله »يحتلّ« الجبهة الشمالية للكيان
  وفاء بهاني

دول سايكس ـ بيكو وأميركا مسؤولتان عن نكبة النازحين  
د. عصام نعمان

دول  معظــم  تعانيهــا  عاتيــة  أزمــة  النازحــون 
ــع  ــن صن ــي الأســاس م ــي ف ــي. ه المشــرق العرب
دول مخطــط ســايكس ـ بيكــو )بريطانيــا وفرنســا( 
المتحــدة  الولايــات  أبرزهــا  أخــرى  دولًا  أنّ  إلّا 

شــاركت فــي صنعهــا.
مخطــط ســايكس ـ بيكــو )1916( انطــوى فــي 
وديموغرافــي.  سياســي  محوريــن  علــى  البــدء 
ميــراث  بتقســيم  قضــى  السياســي  المحــور 
الحــرب  فــي  المنهزمــة  العثمانيــة  الســلطنة 
ــاد  ــن ب ــى 1914- 1918والمنســحبة م ــة الأول العالمي
الشــام وبــاد الرافديــن والحجــاز واليمــن الــى إقامــة 
والحجــاز،  والأردن  والعــراق  وســورية  لبنــان  دول 
وبانســحابها مــن اليمــن الســاحلي مكّنــت اليمــن 

الســعيد باســتقلاله مــن ضمّــه الــى دولتــه.
فلســطين احتلهــا الاســتعمار البريطانــي الــذي 
انتــدب نفســه علــى العــراق والأردن أيضــاً. فرنســا 
وكانــت  لبنــان وســورية.  انتدبــت نفســها علــى 
بريطانيــا قــد أعلنــت وعــد بلفــور الــذي منحــت 
لهــم  قومــي  بوطــن  »الحــق«  اليهــود  بموجبــه 
ــن  ــحبت م ــت أن انس ــا لبث ــم م ــطين، ث ــي فلس ف
فلســطين ســنة 1948 لتمكيــن اليهــود الصهاينــة 

ــا. ــم فيه ــة له ــة دول ــن إقام م
المحــور الديمغرافــي انطــوى علــى سياســات وخطــط 
ــى  ــراق ال ــورية والع ــان وس ــن لبن ــيم كلٍّ م ــت بتقس قض

مناطــق ذات طابــع طائفــي ومذهبــي غالــب.
ــن الفرنســي  ــق أنّ كِلا الحكمي ــر والمقل المثي
العــراق  فــي  والبريطانــي  وســورية  لبنــان  فــي 
القبائــل  يســتخدمان  كانــا  وفلســطين  والأردن 
المحليّــة  والتجمّعــات  والطوائــف  والعشــائر 
ضــدّ  الواحــدة  ســيطرتهما  مــكان  فــي  الكائنــة 
الأخــرى كــي يوطــدا ســلطتهما ونفوذهمــا، الأمــر 
والطائفيــة  المحليــة  العصبيــات  عمّــق  الــذي 
ــات  ــزوح بعــض الأقلي ــي ن ــة وتســبّب ف والمذهبيّ
مــن مناطــق إلــى أخــرى كانــت الغالبيــة فيهــا مــن 

النازحيــن. طائفــة 
غيــر أنّ الطامــة الكبــرى حدثــت بعــد ذلــك 
فــي كلٍّ مــن العــراق وســورية. ففــي العــراق، أعقــب 
الغــزو الأميركــي لإســقاط نظــام صــدام حســين 
ســنة 2003 عــزفٌ شــديد علــى الأوتــار الطائفيــة 
والمذهبيــة مــا تســبّب بنــزوح جماعــات كبيــرة 
مــن قبائــل ومذاهــب متعــددة مــن منطقــة إلــى 
فــي  ســورية  فــي  حــدث  نفســه  الأمــر  أخــرى. 
ــث جــرى  ــي ســنة 2011 حي ــاب التدخــل الأميرك أعق
الخــارج  مــن  إســاموية  مجموعــات  اســتجلاب 
متحالفــة مــع شــبيهات لهــا فــي الداخــل لمحاربــة 
الحكومــة المركزيّــة فــي دمشــق، كمــا لمحاربــة 

مجموعــات أخــرى ذات طابــع سياســي أو مذهبــي 
مغايــر تســبّب بحــرب أهليــة دامــت أكثــر مــن 
الحكومــة  اســتعادت  ان  الــى  ســنوات  ســبع 
ــي  ــى معظــم المناطــق الت ــة ســيطرتها عل المركزي
طويلــة  عســكرية  لاشــتباكات  مســرحاً  كانــت 
خلّفــت أضــراراً بشــرية وماديــة كثيــرة وباهظــة.

فــي لبنــان، اندلعــت اضطرابــات داميــة خلّفــت 
اصطدامــات  مصــدره  الأول  نوعيــن:  مــن  أضــراراً 
طائفيــة ســنة 1975 تطــورت الــى حــرب أهليــة لــم 
ــي  ــي ف ــاق الوطن ــاق الوف ــرار اتف ــد إق ــف إلّ بع تتوق
الطائــف )الســعودية( ســنة 1989. الثانــي مصــدره 

نــزوح جماعــات مــن المســيحيين والمســلمين مــن 
مناطــق كانــوا يشــكّلون فيهــا أقليّــة الــى أخــرى 

ــة. ــا أكثري يشــكّلون فيه
زاد الطيــن بلّــة، أنّ الحــرب الأهليــة فــي ســورية 
تســبّبت بتــردّي الأوضــاع الاقتصاديــة والبطالــة، 
ــن  ــة ملايي ــن ثلاث ــلّ م ــى هجــرة لا أق ــي ال وبالتال
ســوري الــى لبنــان مــا تســبّب بتعميــق الأزمــة 

ــاً. ــرية أص الاقتصاديــة والمعيشــية المستش
فــي فلســطين، لــم تتــورّع »إســرائيل« بدعــمٍ 
مــن الولايــات المتحــدة عــن تدميــر أقســامٍ واســعة 
مــن المــدن والبلــدات فــي قطــاع غــزة وتهجيــر 
ــوادة  ــا ه ــل ب ــاع والعم ــوب القط ــى جن ــكانها ال س
لتهجيرهــم الــى صحــراء ســيناء المصريــة، كمــا 
العمــل بالوتيــرة نفســها لتهجيــر ســكان الضفــة 

الغربيــة الــى الأردن.
أنّ  بيانــه  تقــدّم  مــا  مجمــل  مــن  يتّضــح 
المتحــدة،  للولايــات  كمــا  وفرنســا،  لبريطانيــا 
إســهاماً قديمــاً وواســعاً وعنيفــاً فــي أزمــة النازحيــن 
التــي يشــكو منهــا لبنــان وفلســطين خصوصــاً، 

وســائر دول المشــرق العربــي عمومــاً، الأمــر الــذي 
التــي  الأضــرار  مســؤولية  تحميلهــا  يســتوجب 
لحقــت وتلحــق بالنازحيــن فــي الــدول التــي نزحــوا 

منهــا أو اليهــا.
مــن المفارقــات المضحكــة المبكيــة انّ إحــدى دول 
ســايكس ـ بيكــو، فرنســا، أخــذت تشــكو مــن مخاطــر 
ــى  ــراً ال ــت أخي ــا فتظلّم ــوريين إليه ــن الس ــزوح النازحي ن
الاتحــاد الأوروبــي الــذي قــام بإيفــاد رئيســة المفوضيــة 
الرئيــس  برفقــة  دورلايــن  فــون  اورســولا  الأوروبيــة 
ــان  ــى لبن القبرصــيّ نبكــوس خريســتو دوليســيدس ال
بغيــة الضغــط علــى حكومتــه لتشــديد تدابيرهــا الهادفــة 

ــه بحــراً الــى  إلــى منــع النازحيــن الســوريين مــن التوجّ
قبــرص وفرنســا وســائر الــدول الأوروبيــة المتوســطية. 
ــه  ــا تطلب ــسَ انّ م ــم تن ــة ل ــؤولة الأوروبي ــر أنّ المس غي
مــن الحكومــة اللبنانيــة لا يمكــن أن يؤتــي ثمــاره بــا 
ــم  ــي دع ــاد الأوروب ــزام الاتح ــت اعت ــكان أن أعلن ــن، ف ثم
لبنــان بمبلــغ مليــار يــورو علــى 4 ســنوات كــي تــوزّع 
ــاً  ــر ضعف ــات الأكث ــات الأساســية للفئ ــى »دعــم الخدم عل
بمــن فيهــم اللاجئــون والمهجــرون داخليــاً والمجتمعــات 
يطلبهــا  التــي  الإصلاحــات  فــي  والمســاندة  المضيفــة، 
صنــدوق النقــد الدولــي، ودعــم إدارة الحــدود والهجــرة، 

وتعزيــز الدعــم المقــدّم للجيــش اللبنانــي«.
هــذه المســاعدات الهزيلــة اعتبرتهــا الدوائــر الرســمية 
ــان  ــوة لضم ــرد رش ــان مج ــي لبن ــة ف ــوى الوطني ــا الق كم
أميــركا  التــي تدعمهــا  أوروبــا  عــن سياســة  الســكوت 
النازحيــن  لإبقــاء  لبنــان  علــى  بالضغــط  والقاضيــة 
الســوريين فــي ربوعــه، والعمــل علــى توطينهــم فيهــا 
للحــؤول دون نزوحهــم الــى دول أوروبــا والتســبّب بازديــاد 

منافســة الأيــدي العاملــة الأوروبيــة.
ــد  ــطين فق ــي فلس ــا ف ــورية، أم ــان وس ــي لبن ــذا ف ه

النازحيــن  الــى »مســاعدة«  انبــرت الولايــات المتحــدة 
بإلقــاء حِــزَم الأغذيــة مــن الجــو علــى شــاطئ غــزة، 
حيــث يقــع بعضهــا علــى رؤوس الفتيــان المتنافســين 
علــى تلقيهــا فيُقتــل بعضهــم وتقــوم القــوات الإســرائيلية 
بحصــد بعضهــم الآخــر، بعدمــا وجــدت فــي تجمّعهــم 
علــى الشــاطئ لتلقــي رزم الغــذاء مصيــدةً مناســبة لقتــل 

ــم. ــر منه الكثي
إنّ مشــكلة النازحيــن فــي أيّ دولــة عربيــة 
مشــرقيّة اليــوم ليســت محليــة بــل هــي جــزء مــن 
ــة  ــات العربي ــى الحكوم ــة، وعل ــة عام مشــكلة عربي
ان  المتواصلــة  النــزوح  عمليــات  مــن  المتضــرّرة 
تتفــق فــي مــا بينهــا علــى سياســة تقــوم بموجبهــا 
والولايــات  وبريطانيــا  فرنســا  دول  بتحميــل 
والماديــة  البشــرية  الأضــرار  مســؤولية  المتحــدة 
الناجمــة عنهــا، وأن تقــوم تاليــاً بصــرف التعويضــات 
ــة فــي هــذا الســبيل. كمــا يجــب الضغــط  المتوجب
علــى حكومــات أوروبــا وأميــركا كــي تضغــط بدورهــا 
علــى الأمــم المتحــدة ومؤسســاتها ذات الصلــة كــي 
تعــدّل شــروط المســاعدات الماليّــة التــي تدفعهــا 
للنازحيــن الســوريين فــي لبنــان بحيــث يكــون 
تســديدها إليهــم مشــروطاً بعودتهــم الــى الإقامــة 
ــة فــي ســورية. ذلــك  فــي مناطــق ســكنهم الأصليّ
ــاء  ــى البق ــان يشــجّعهم عل ــي لبن أنّ تســديدها ف
والتوطّــن فيــه، ويخــدم سياســة دول أوروبــا وأميــركا 
الســاعية الــى توطينهــم فــي لبنــان وإيجــاد ميــزان 
ديموغرافــي جديــد فــي البــاد من شــأنه التســبّب 
بنزاعــات بيــن قيــادات الطوائــف المتصارعــة علــى 
الســلطة والنفــوذ مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى 
بدعــم نفــوذ بعــض القيــادات التــي تمانــع باعتمــاد 
الســوريين لكونهــم  النازحيــن  سياســة توطيــن 

ــة. ــة معين ــة مذهبيّ مــن غالبيّ
الحقيقــة أنّ المنظومــات الحاكمــة فــي معظــم 
فاعلــة.  مبــادرة  منهــا  يُرتجــى  لا  العــرب  عالــم 
لــذا يجــدر بالقــوى الوطنيــة والنهضويــة الحيّــة 
المبــادرة للضغــط عليهــا كــي تتوافــق وتتضامــن 
بغيــة الضغــط علــى دول أوروبــا وأميــركا والأمــم 
ــم  ــى دياره ــن ال ــادة النازحي ــهيل إع ــدة لتس المتح
مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى بغيــة إقامــة صنــدوق 
عربــي للإغاثــة والرعايــة الاجتماعيــة تموّلــه الــدول 
العربيــة المتضــررة مــن النــزوح تصديــراً واســتقبالًا 
والــدول النفطيــة الغنيــة كــي يســهم بــدورٍ فــي 

ــم. ــي دياره ــن ف ــة النازحي ــادة موضع ــة إع عملي
ــركا أن  ــو وأمي ــى دول ســايكس ـ بيك ــم، عل نع
تعــوّض النازحيــن العــرب فــي ديارهــم المشــرقية 
نتيجــة سياســتها  بهــم  ألحقتهــا  التــي  الأضــرار 

الاســتعمارية البغيضــة.
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